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 القاهرة – تصطدم طموحات الكثير من 
الحكومات العربية التي قررت الاســــتثمار 
فــــي العقل البشــــري مــــن خــــلال عصرنة 
التعليــــم الجامعــــي بالنظــــرة التقليديــــة 
للشــــهادة الجامعيــــة والتعامــــل معها من 
منظور اجتماعي وطبقي بحت، ما ينعكس 
ســــلبا على فرص العمل مستقبلا ويعيق 
خطط بعض الحكومات في مجال التنمية 

ويهدر قدرات بشرية هائلة.
وإذا حاورت بعضا من الشــــباب حول 
طبيعــــة الكليات التي يفضلــــون الالتحاق 
بها تأتي الإجابات ســــريعة ومتطابقة إلى 
حــــد بعيد، حيــــث تقتصر علــــى ما يعرف 
بـ“كليــــات القمة“، وهي الطــــب والصيدلة 
والهندســــة والإعلام والاقتصــــاد والعلوم 
السياســــية والألســــن، ناهيك عــــن كليات 
الشــــرطة والحربية، ومن النادر أن يتطرق 
أحدهم إلــــى الكليات العصرية مثل الذكاء 

الاصطناعي.
وحيــــن تتجــــه حكومة ما إلى إنشــــاء 
كليــــات معاصــــرة لمواكبة ســــوق العمل 
وتقليل الفجوة بين نظم التعليم التقليدية 
والتخصصات المطلوبة مستقبلا، نلاحظ 
أن هناك ندرة فــــي الإقبال عليها رغم أنها 
قد تكون مجانية أو بمصروفات رمزية، في 
حين يزيــــد التهافت على الكليات النمطية 

التي أصبحت مصدرا أساسيا للبطالة.
ورغم أن كليات القمة لم تعد كما كانت 
من حيــــث ضمان الوظيفــــة وتحقيق حلم 
المســــتوى الاجتماعي المتميــــز، مازالت 
تمثــــل عند أغلــــب الفئات الوســــيلة الأهم 
للوجاهــــة باعتبــــار أنها تجلــــب الاحترام 
والتقديــــر لمــــن يلتحق بهــــا، ويظهر أمام 
الجيــــران والأصدقاء والمعــــارف بصورة 

الشخص الذي يستحق الفخر.

مكانة استثنائية

يتوازى مع هذه القناعات تبرير بعض 
الشــــباب إهمال احتياجات ســــوق العمل 
بــــأن تعلم وامتهان حرفــــة غير تقليدية قد 
يعكس تدهــــور مســــتواهم التعليمي، في 
حيــــن أن الكليات ذات الســــمعة والتاريخ 
والرمزيــــة كفيلة بوضع الخريج في مكانة 
استثنائية، وهو تحدّ بالغ الصعوبة أمام 
الكثير مــــن الحكومات التي تحاول عولمة 
الجامعات والاســــتثمار في العقل البشري 

لإنجاز التنمية.
ويزداد التحدي المرتبط بتغيير ثقافة 
المجتمــــع تجاه التخصصــــات الجامعية 
عندمــــا تتعامل أغلب الأســــر مــــع التعليم 
عمومــــا على أنه مجرد شــــهادة أو لقب أو 

”بريستيج“.
والطالب الذي لم يحصل على مجموع 
يؤهله للدخــــول إلى كليــــات الطب، مثلا، 
يعني أنه فشــــل دراسيا، وإن التحق بكلية 
معاصرة أصبح ســــوق العمــــل في حاجة 
ملحــــة لخريجيها فإنه أيضــــا يصنف من 

الضعفاء علميا.
يقود ذلــــك إلى أن التوجــــه الحكومي 
نحو عولمة التعليم الجامعي ليس ذا قيمة 
طالمــــا أن الأغلبية غير مقتنعــــة بالفكرة، 
لغياب الوعي أو تحكم الأســــر في اختيار 
تخصصــــات الأبناء، ما يعنــــي أن البداية 
الحقيقيــــة لعصرنة التعليــــم تبدأ بتغيير 
الثقافــــة تجاه الهدف من التعليم ونســــف 
طريقــــة الالتحاق بالجامعــــات التي تقوم 
علــــى التصنيف وفق المجمــــوع، وتغليب 
وتحديــــد  والمهــــارات  القــــدرات  مســــألة 

التخصصات بناء على الاحتياجات.
وتحدثــــت ”العــــرب“ مــــع ثلاثة طلاب 
حصلــــوا علــــى شــــهادة الثانويــــة العامة 
(البكالوريا)، قبل أيام، وفي انتظار نتيجة 
تنسيق القبول بالجامعات، عندما سألتهم 
عــــن إمكانية الالتحــــاق بإحــــدى الكليات 
المعاصــــرة، مثــــل الــــذكاء الاصطناعــــي 
والنانو تكنولوجي وعلوم الفضاء، كانت 
الصدمــــة أنهم لا يعرفون عنها شــــيئا كما 
يصعب عليهم إقناع أسرهم بالتقدم إليها. 
يقول أحدهم، ويدعــــى عامر مصطفى، إن 

غالبية الطلاب يجهلون تفاصيل الدراسة 
والتخصــــص في الكليــــات المعاصرة ولا 
يعرفون طريقة النجــــاح فيها وبالتالي لا 
يغامرون بمستقبلهم، في حين أن الكليات 

التقليدية يسهل عبور امتحاناتها.
النهايـــة  فـــي  ”الجميـــع  ويضيـــف 
يصطفـــون فـــي طوابير البطالـــة فلماذا 
يجـــازف البعـــض باختيـــار تخصصات 

شاذة لا يعرفها أحد؟“.
يقـــود كلام عامـــر إلـــى فكـــرة تحمل 
الجهات الرســـمية جزءا من المسؤولية، 
لأنهـــا اكتفـــت بإنشـــاء كليـــات عصرية 
تهـــدف  توعيـــة  بحملـــة  تقـــوم  أن  دون 
إلى تعريـــف الناس بهويتهـــا ومزاياها 
وفرصها المســـتقبلية وتغيّـــر قناعاتهم 
القديمة التي أصبحت مرتبطة بالعادات 
والتقاليـــد والطقـــوس الاجتماعية التي 

تربى عليها الشباب.
ويظل التحـــدي الأكبر أمـــام عولمة 
التعليـــم الجامعـــي أن هنـــاك شـــريحة 
كبيـــرة يتملكهـــا اليـــأس والإحباط من 
المســـتقبل، وتعتقـــد أنه مهمـــا اجتهد 
الطالب أو امتلك مهارات نادرة والتحق 
بكليـــة عصرية حديثة قد يتســـاوى في 
النهايـــة مـــع الآخرين الذيـــن يحصلون 
على الشهادات الجامعية ويتم توظيفهم 
بفضل نفـــوذ عائلاتهم وعلاقاتهم ودون 

اكتراث بطبيعة التخصص.
ويرى محب الرافعـــي وزير التربية 
والتعليم المصري الســـابق، أن التحدي 
الصعـــب أمـــام أيّ حكومـــة تتعامل مع 
عصرنـــة التعليـــم الجامعـــي كمدخـــل 
لتحقيـــق التنمية المســـتدامة وتوطين 
الصناعات واللحاق بالتطورات العالمية 
فـــي كل المجـــالات هـــو أن الشـــريحة 
المســـتهدفة مازالت ترفـــض الربط بين 
وبعضها  والوظيفة،  العلمي  التخصص 

يعتبر التعليم مجرد فريضة.
أن المؤسســـات  ويضيف لـ“العرب“ 
التعليميـــة تتحمـــل جانبـــا كبيـــرا في 
مجـــال التحـــدي لأي تغيير يســـتهدف 
ضرب الثقافـــات والموروثـــات القديمة 
وما يرتبط بالتخصص الدراســـي، لأنها 
تعاملـــت مـــع عولمة التعليـــم الجامعي 
كأن المجتمع كله قارئ جيد لاحتياجات 
التغيـــرات  علـــى  ومطلـــع  المســـتقبل 

السريعة في البلدان المتقدمة.
ويوضـــح الرافعـــي أن الكثيـــر من 
الـــدول العربيـــة تفتقـــد فكرة المرشـــد 
الأكاديمي بالمدارس، الذي تكون مهمته 
تعريف الطلاب بالتخصصات العصرية 
وتحفيزهـــم على الالتحـــاق بها وضرب 
المعتقـــد التاريخـــي المتعلـــق بكليات 
القمـــة بحيـــث يعيد الشـــاب اكتشـــاف 
مهاراته وقدراته وعلى أساســـها يختار 
التخصـــص، لا أن يســـتجيب لأســـرته 

ويستسلم أمام إحباطه من المستقبل.

النانو تكنولوجي

يصعب علـــى أيّ حكومـــة أن تقنع 
مجتمعـــا تتجـــاوز نســـبة الأميـــة بين 
ســـكانه 35 فـــي المئة، كمـــا الحال في 
مصر، أن تخصصا جامعيا مثل النانو 
تكنولوجـــي أفضـــل بكثير مـــن الطب 
والصيدلة، فثمة شـــريحة تربت على أن 
خريجي هـــذه الكليات من الصفوة وإن 
كان الشاب أكثر انفتاحا من أسرته فقد 
يواجه أزمة في إقناعها بأن معتقداتها 

خاطئة.
من هــــؤلاء، أحمد ياســــر الذي حصل 
علــــى 96 فــــي المئة فــــي شــــعبة العلوم 

بالثانويــــة العامــــة العــــام الماضــــي، 
وكان يحلــــم بدخــــول كليــــة الذكاء 

الاصطناعي حتى يكون تخصصه 
مواكبا للثورة التكنولوجية في 
ســــوق العمل، لكنه أخفق في 

إقنــــاع والده لدرجة أن الأب 
على  الإنفاق  بعــــدم  هدده 

تعليمــــه إذا لــــم يلتحق 
بكلية الهندسة ليصبح 

”باش مهندس“.

وأشــــار الشــــاب إلى أنه حاول مرارا 
تغييــــر قرار والــــده والاســــتعانة بمقطع 
فيديو سابق للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي وهو يتحدث عــــن مزايا الذكاء 
تخصصا  أصبــــح  وكيــــف  الاصطناعــــي 
مطلوبا في سوق العمل، لكن الأب تمسك 
بموقفــــه بذريعــــة أن المهنــــدس واجهــــة 
مشــــرفة لعائلته ودليل دامــــغ على تفوقه 

الدراسي.
مــــا يلفت الانتباه أن نقابات الصيدلة 
والمهندســــين وطــــب الأســــنان والعلاج 
الطبيعــــي فــــي مصــــر قالت إنها ليســــت 
بحاجــــة لخريجين جدد قبل 5 ســــنوات، 
لكن ذلك لم يغيّر من قرار العائلات شــــيئا 
أي أن ســــوق العمل على موعد مع مئات 
الآلاف من العاطلين ســــيضافون لملايين 

موجودين حاليا.
المفارقة هنا، أن تجد الآباء والشباب 
التقليديــــة  الكليــــات  يفضلــــون  الذيــــن 
شــــغوفون بالتطــــورات المتســــارعة في 
أحــــدث  ويتابعــــون  المتقدمــــة  الــــدول 

التطــــورات ويحلمــــون بأن يصــــل بلدهم 
إلى نفــــس المســــتوى من حيــــث الثورة 
والتخطيــــط  والمعرفيــــة  التكنولوجيــــة 
للمســــتقبل باحترافيــــة، لكنهــــم في نفس 
الوقــــت يرفضــــون التخلــــي عــــن التقليد 
الأعمى وتفضيــــل التخصصات التي عفا 

عنها الزمن.
مشــــكلة بعــــض الحكومــــات أنها لم 
تعالج مخــــاوف مجتمعاتها مــــن تطوير 
التعليم بشــــكل يجعــــل النــــاس يؤمنون 
بحتمية التغيير كمدخل للنهضة والتنمية 
واللحاق بالــــدول المتحضرة، حتى صار 
الناس يخشون الفشل من تجارب تحسين 
جــــودة ومخرجات التعليم قبل دعم نجاح 
القرارات التي تستهدف توظيف القدرات 

البشرية وفق متطلبات المستقبل.
بعكس البلدان المتقدمة، فكل اهتمام 
ســــكانها ينصب على التطويــــر ومواكبة 
العصر دون الخوف من الفشــــل، وتراهم 
نــــادرة  علميــــة  تخصصــــات  يقتحمــــون 
يتماهى معها النــــاس، لثقتهم في صانع 
القرار، أما المجتمعات الشــــرقية فلا تكل 
عن مقاومة الحداثة بتوســــيع اســــتخدام 
التكنولوجيا رغم إدمانهم لها، ولا يريدون 

التعامل معها في التعليم.
لــــدى المجتمع المصــــري مثلا ثقافة 
متجذرة تجــــاه التعليم الفنــــي والأغلبية 
تنظــــر إلى من يلتحقــــون به على أنهم من 
متدنية،  وأخلاقياتهم  دراســــيا  الفاشلين 
المجاميــــع  أصحــــاب  مــــن  طلابــــه  لأن 
الضعيفــــة، ومــــع أن الحكومــــة أدخلــــت 
تخصصات معاصــــرة أغلبها تكنولوجية 
متطــــورة تتناســــب مــــع الوظائــــف التي 
يحتاجها ســــوق العمل لــــم تتغير النظرة 

الدونية.
وعندمــــا أرادت الحكومــــة كســــر هذه 
العقدة لجأت إلى إلغاء الأقســــام القديمة 
واســــتبدلتها بأخــــرى معاصــــرة يلتحق 
بهــــا المتميــــزون، وربطــــت كل تخصص 
بوظيفة، ثم أنشــــأت كليــــات تكنولوجية 
للمتفوقين في المدارس الفنية، وتجاوزت 
الدولة التحدي بتغيير النظرة للتخصص 
الدراســــي نفســــه، وتجاوب المجتمع مع 

التطوير.
أن  الآراء  بعــــض  وتقتــــرح 
تعبــــر الحكومــــة التحــــدي 
الجامعي  المســــتوى  على 
بذات الطريقة، من خلال 
تحجيــــم الالتحاق 
بالكليــــات التــــي لم 
يعد ســــوق العمل 
في حاجة إليها 
أو إلغائهــــا، 

حتــــى تكــــون التخصصــــات المعاصــــرة 
البديل الوحيد أمام الراغبين في استكمال 
مرحلة التعليم الجامعي بما يتناسب مع 

احتياجات المستقبل.
ويقول هؤلاء إن عولمة الجامعات لن 
تتحقق طالما أن الاختيــــار بين الماضي 
والمســــتقبل في يد المجتمــــع، ولا بد من 
وجــــود إرادة تجبــــر الناس علــــى إعادة 
النظر فــــي قراراتهم المرهونــــة بالثقافة 
القديمــــة، وتضعهــــم العصرنــــة كخيــــار 
وحيــــد، ويصبــــح التخصص الدراســــي 

الحديث أساس التعلم.

إعادة تثقيف وتأهيل

بات مــــن المطلــــوب تغييــــر أولويات 
الأجيــــال المعاصــــرة ونظرتهــــا للتعليــــم 
وســــوق العمل، بحيث تكون هناك حملات 
إعلاميــــة تعرفهــــا بمزايــــا التخصصــــات 
وتثقيــــف  تأهيــــل  وإعــــادة  المعاصــــرة، 
الأهالي أنفســــهم بأن اختيــــار الكلية حق 
مكتســــب للأبناء، لأن ذلك يرتبط بقدراتهم 
ومهاراتهــــم وطموحاتهم ومــــدى توافقهم 

فكريا مع مستواها الأكاديمي.
وفــــي حــــال اســــتمر جهــــل البعــــض 
بحتميــــة التعايش مــــع عولمة الجامعات، 
فإن تحديد التخصص سيظل أسيرا لرؤى 
وترشيحات دائرة الأقارب والمعارف، في 
ظــــل معاناة كثيريــــن من عقــــدة الدرجات 
والطبقيــــة. هذا طبيــــب، وذاك صيدلي، ما 
يجعــــل العشــــوائية متحكمة فــــي قرارات 
الناس بعيدا عــــن متطلبات العصر، الأمر 
الذي يفــــرض تحديا كبيــــرا، يجبر الدول 
العربيــــة على تهيئة المجال لتغيير أنماط 

التفكير.
وتتحمــــل بعــــض الحكومــــات جانبا 
كبيرا من المســــؤولية، مــــن زاوية المزايا 
التي توفرها لبعــــض الفئات النمطية ولا 
ولذلك  العصريــــة،  للتخصصات  توفرهــــا 
تجــــد ما تطالــــب به من حداثــــة يذهب من 
الناحية الأخرى بســــبب نمطية أجهزتها، 
فما لــــم تقــــدم حوافــــز مســــتحقة لهؤلاء 
مســــاوية أو أكثر سوف يســــتمر الرفض 

المجتمعي.
وقد يصل بالبعض الحال أن يتجاهلوا 
الالتحاق بمعهد متقــــدم وعصري وفرص 
الحصول  ويختــــارون  متاحــــة،  توظيفــــه 
علــــى البكالوريوس في كليــــة عادية ليس 
لها مســــتقبل علمي، لمجرد أنهم ســــوف 
يلتحقــــون بالجيــــش أو الشــــرطة لســــنة 
واحــــدة، ويعملون بنفــــس تخصصاتهم، 
ضمــــن فئة تســــمى فــــي مصــــر ”الضباط 

المتخصصون“.
أكد وائل كامل، وهو أكاديمي وباحث 
تربوي بجامعة حلوان جنوب القاهرة، أن 
أكبــــر التحديات التي تواجــــه أيّ حكومة 
تخطــــط لعصرنة التخصصات الدراســــية 
أن غالبيــــة الأجيــــال الجديــــدة شــــغوفة 
باستســــهال التعلــــم والالتحاق بأقســــام 
علمية قديمــــة، لأن النجاح فيهــــا طريقته 
محفوظــــة للجميــــع، أمــــا الحديثــــة فهي 

غامضة للأهل والشــــباب وفرص عبورها 
محفوفة بالمخاطر.

وأوضــــح أن عــــدم ارتبــــاط المناهــــج 
فــــي المــــدارس بالتخصصــــات الحديثــــة 
فــــي الكليات معضلة كبــــرى أمام محاولة 
إقنــــاع الطــــلاب بالانخــــراط فــــي عولمة 
التعليــــم، فكيــــف نقنع من تعلم لســــنوات 
مناهج تخاطــــب الماضي، بأن يلتحق في 
تخصص جامعي يلائم المســــتقبل؟ هناك 
حلقة مفقــــودة يجب معالجتهــــا أولا قبل 

نشر ثقافة التعليم العصري.
والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  وقــــررت 
المصريــــة إلغــــاء مــــادة الكمبيوتــــر فــــي 
المدارس لعدم جدواها، وفي نفس الوقت 
تطالــــب الحكومــــة خريجــــي البكالوريــــا 
بالتركيز على كليــــات الذكاء الاصطناعي، 
مــــع أن التخصــــص التكنولوجــــي غيــــر 
معتــــرف بــــه في مرحلــــة التعليــــم ما قبل 
الجامعي، ولم يتم تمهيد الطالب ليتعايش 

مع منهج يُواكب الثورة المعرفية.

وبغض النظر عن إمكانية عبور كل هذه 
التحديات الدقيقة، تظــــل طريقة الالتحاق 
بالكليات نفســــها مثيرة للريبة، ففي مصر 
قد تتســــبب نصف درجة في تغيير مسار 
الطالب جامعيا، بحكم أن مكتب التنسيق 
يحدد المقبولين وفق المجموع، ما يعني 
أن الفئــــة التــــي يســــتهويها التخصــــص 
العصري قد تُستبعد ولو امتلكت مهارات 

وقدرات تؤهلها للنجاح بجدارة.
يفرض هذا الواقع، أن تُغيّر الحكومات 
آلية الالتحاق بالتخصصات العلمية أولا، 
ليتــــم اختيــــار المتقدميــــن للكليــــات على 
أســــاس قدراتهم وليــــس درجاتهم، بحيث 
يتم إبعاد الأهل عن التحكم في المستقبل 
الجامعي للأبناء، ويتناســــب خريجو كل 
تخصص مــــع الفــــرص المتاحة بســــوق 
العمل، كمدخــــل للحد من تضخيم معدلات 

البطالة بالمجتمع.

ثقافة الوجاهة تتحدى عولمة التعليم الجامعي عربيا
عقدة الطبقية وقدسية كليات القمة ورهبة المغامرة تدفع الشباب لمقاطعة التخصصات العلمية

أساليب تعليم تقليدية

أدخلت العديد من الدول تخصصات علمية حديثة ضمن ما توفره جامعاتها 
من تعليم، بما يجعل منه تعليما متماشيا مع روح العصر ومواكبا لمتطلبات 
سوق العمل التي تحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة بكل تشعباتها. لكنّ هذا 
الأمر أصبح يشــــــكل تحديا كبيرا للعديد من الحكومات لاسيما في المنطقة 
ــــــة التي لا تزال مجتمعاتها تتشــــــبث بأفكار مــــــن قبيل ”كليات القمة“  العربي
التقليدية بســــــبب إشــــــباعها للرغبة في امتلاك الوجاهة الاجتماعية، حيث 
ــــــل هذه الثقافة أكبر العوائق أمام عولمة التعليم الجامعي بســــــبب رفض  تمث

الإقبال على التخصصات الجامعية الحديثة.

تحديات

عدم ارتباط المناهج في 
المدارس بالتخصصات 

الحديثة في الكليات معضلة 
كبرى أمام محاولة إقناع 

الطلاب بالانخراط في عولمة 
المؤسسات تعاملت مع التعليم

عولمة التعليم الجامعي 
كأن المجتمع كله يدرك 

احتياجات المستقبل ومطلع 
على التغيرات

#
محب الرافعي

كاتب مصري
أحمد حافظ
ري

النانو تكنولوجي

يصعب علـــى أيّ حكومـــة أن تقنع 
مجتمعـــا تتجـــاوز نســـبة الأميـــة بين 
35 فـــي المئة، كمـــا الحال في  ســـكانه
مصر، أن تخصصا جامعيا مثل النانو 
تكنولوجـــي أفضـــل بكثير مـــن الطب 
والصيدلة، فثمة شـــريحة تربت على أن 
خريجي هـــذه الكليات من الصفوة وإن 
كان الشاب أكثر انفتاحا من أسرته فقد 
إقناعها بأن معتقداتها  يواجه أزمة في

خاطئة.
من هــــؤلاء، أحمد ياســــر الذي حصل 
علــــى 96 فــــي المئة فــــي شــــعبة العلوم 
بالثانويــــة العامــــة العــــام الماضــــي،
وكان يحلــــم بدخــــول كليــــة الذكاء
الاصطناعي حتى يكون تخصصه 
مواكبا للثورة التكنولوجية في
ســــوق العمل، لكنه أخفق في 
إقنــــاع والده لدرجة أن الأب
على الإنفاق  بعــــدم  هدده 
تعليمــــه إذا لــــم يلتحق 
بكلية الهندسة ليصبح 

”باش مهندس“.

وعندمــــا أرادت الحكومــــة كســــر هذه
العقدة لجأت إلى إلغاء الأقســــام القديمة
واســــتبدلتها بأخــــرى معاصــــرة يلتحق
بهــــا المتميــــزون، وربطــــت كل تخصص
بوظيفة، ثم أنشــــأت كليــــات تكنولوجية
المدارس الفنية، وتجاوزت للمتفوقين في
الدولة التحدي بتغيير النظرة للتخصص
الدراســــي نفســــه، وتجاوب المجتمع مع

التطوير.
أن الآراء  بعــــض  وتقتــــرح 
تعبــــر الحكومــــة التحــــدي
الجامعي المســــتوى  على 
بذات الطريقة، من خلال
تحجيــــم الالتحاق
بالكليــــات التــــي لم
يعد ســــوق العمل
في حاجة إليها
أو إلغائهــــا،

يم
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